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بسبب الوضع القانوني الملتبس لمنطقة بئر طويل على الحدود المصرية السودانية، يقوم الكثير من المغامرين بتشكيل دول 
»وهمية« على هذه البقعة الجغرافيةّ غالباً كنوع من السخرية

هوامش

الاثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  15  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2282  السنة السابعة
Monday 30 November 2020

بئر طويل
مغامرات تأسيس دول وهمية بين مصر والسودان

القاهرة ــ ياسر غريب

الملتبس على  الــقــانــونــي  الــوضــع 
الــــحــــدود المـــصـــريـــة الـــســـودانـــيـــة، 
وتـــبـــرؤ الــقــاهــرة والـــخـــرطـــوم من 
مــنــطــقــة »بــئــر طـــويـــل« الـــحـــدوديـــة لا يـــزال 
ــن عـــلـــى إعــــــان ســـيـــادة  ــريـ ــامـ ــغـ يــشــجــع المـ
»دولـــــهـــــم« الـــوهـــمـــيـــة عـــلـــى هـــــذه الــبــقــعــة، 
وذلـــك لــخــوض تــجــربــةٍ مثيرة ربــمــا تكون 
مــدفــوعــة مـــن جــهــات مــجــهــولــة، أو لعلها 
تــجــارب ذاتــيــة يــقــوم بها ظــرفــاء يبحثون 

عن صناعة حدث ساخر. 
نــادرة عــواد نصيف  الدكتورة  ففور ظهور 
لــتــعــلــن من  ــلـــول 2019  أيـ فـــي 5 ســبــتــمــبــر/ 
أوكــــرانــــيــــا قــــيــــام مــمــلــكــة الـــجـــبـــل الأصــــفــــر، 
ــــوزراء؛ قــامــت  ــلـ ــ لــتــنــصّــب نــفــســهــا رئــيــســة لـ
الجديد  الوطن  بأن  بالتبشير  »حكومتها« 
ســيــكــون مــــاذاً لــلــمــضــطــهــديــن فـــي الــعــالــم، 
أن  معلنة  أولًا«،  »الــاجــئــون  رافــعــة شــعــار 
ــبـــال الـــاجـــئـــن  ــقـ ــتـ ــتـــكـــون لاسـ ــة سـ ــ ــويــ ــ الأولــ
علم  واليمنين!  والعراقين  الفلسطينين 
الدولة الجديدة أخضر اللون، وسطه شارة 
صفراء بداخلها نخلة، وكُتِبَت في مساحة 
ــارة عـــبـــارة »بــســم  ــشــ بــيــضــاء أعـــلـــى تــلــك الــ

أعلن المواطن الهندي سوياش ديكست نفسه ملكاً على بئر طويل عام 2017 )فيسبوك(

الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم«. والمــــادة الأولــــى من 
دستور البلد ينص على أنها دولــة عربية 
إسامية ذات سيادة، دستورها كتاب الله، 
وعاصمتها بئر طويل. وملكها يدعى عبد 

الإله بن عبد الله آل وهيب! 
ـــشـــرت »حـــكـــومـــة الــجــبــل 

َ
مــنــذ ذلــــك الـــحـــن ن

ــة،  ــفـ ــريـ ــطـ الأصــــــفــــــر« عــــــــدداً مـــــن الأخــــــبــــــار الـ
كـــالإعـــان بــأنــهــا الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي لم 
تــســجــل إصـــابـــة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، وأن 
مـــوالـــيـــد الـــجـــبـــل الأصــــفــــر ســـــوف يــحــظــون 
برعاية اجتماعية ومبلغ 200 دولار شهرياً 
حتى دخولهم المدرسة، وأن المملكة لا تقبل 
طــلــبــات هــجــرة لمــن هــم دون الــثــامــنــة عشرة 
وأعلى من السبعن سنة! وتمَّ إطاق الدينار 
الجبلي كعملة خاصة للباد. لكن يبدو أن 
لا  التي  القاحلة  فالمنطقة  انتهت،  المغامرة 
يُــعــرف لــهــا صــاحــب، ولا يــعــتــرف بــهــا أحــد، 
قــوات مصرية في سريّة منذ  إليها  انتقلت 
شهرين تقريباً دون أن ينتبه أحدٌ من سكان 
المملكة الافتراضين أو حكامها المهاجرين، 
يتفاقم  لكيا  فوقها  المصري  العلم  رُفِــع   

ْ
إذ

أمر هذا الإعان الهزلي في غفلة من الزمن، 
علن 

ُ
ــرى لمــاذا لم ت

ُ
ت ويصبح العاج صعباً! 

مصر تحركها العسكري؟ ولمــاذا لم تتدخل 

ــاذا لا يــتــنــازع الــبــلــدان حــول  ــ الــــســــودان؟ ولمـ
أحقيتهما في هذه البقعة العجيبة.

مثلث بارتازوجا
تــــســــمــــى المــــنــــطــــقــــة أيــــــضــــــاً بــــــاســــــم مـــثـــلـــث 
 2060 مـــســـاحـــتـــهـــا  ــغ  ــلــ ــبــ وتــ بــــــارتــــــازوجــــــا 
ــا، تــمــثــل شـــبـــه مــنــحــرف  ــعـ ــربـ كـــيـــلـــومـــتـــرا مـ
هــا الــشــمــالــي الــذي  ضلعه الــطــويــل هــو حــدُّ
يتماس مــع خــط عــرض 22° شــمــالًا بطول 
95 كـــم، وضــلــعــهــا الــجــنــوبــي طــولــه 46 كــم، 
إلــى الجنوب  ويــتــراوح طولها مــن الشمال 
ما بن 31 كم و26 كــم. أبــرز معالم المنطقة 
هو جبل يكتسي الذي يمتاز بلونه الأصفر 
الــذهــبــي. وهـــي منطقة قــاحــلــة تــكــاد تخلو 
ــالـــي. يــرفــض  مـــن الـــســـكـــان فـــي الـــوقـــت الـــحـ
الـــــســـــودان ومـــصـــر المـــطـــالـــبـــة بــبــئــر طــويــل 
انــتــزاع مثلث حايب،  بسبب رغبتهما في 
الــعــرضــي 22° هو  الــخــط  أن  فمصر تعتبر 
الفاصل الحدودي مع السودان، ما يعني أن 
مثلث حايب وشاتن يقع ضمن الحدود 
المــصــريــة، وتــحــتــج مــصــر بــاتــفــاقــيــة الحكم 
الــثــنــائــي الــــذي وقــعــتــه مــع بــريــطــانــيــا سنة 
باتفاقية  الـــســـودان  يتمسك  بينما   .1899
الــحــدود الإداريــــة المــوقــعــة سنة 1902 التي 

ث حــايــب داخـــل حـــدوده وتزيح 
ّ
تضع مثل

الــحــدود المصرية. ويقول  بئر طويل داخــل 
الإداريــة  الاتفاقية  هــذه  إن  المصري  الطرف 
عت لتسهيل تحرك القبائل الرعوية على 

ِّ
وق

 بئر طويل 
ّ

الحدود. ومع هذا الخاف تظل
واحــــدة مــن منطقتن لا تــطــالــب بــهــمــا أيّــة 
دولـــة فــي الــعــالــم، والأخــــرى هــي مـــاري بِــرد 
فــي الــقــارة القطبية الــجــنــوبــيــة. ولــيــس في 
القانون الدولي ما يلزم أي دولة بتبنيهما. 

مغامرات عديدة 
مغامرة إعان مملكة الجبل الأصفر لم تكن 
الأولى من نوعها، ففي يونيو/ حزيران عام 
يدعى جيرمي  أميركي  مواطن  أعلن   2014
هــيــون إقــامــة دولــتــه الــخــاصــة بــهــا، وأطــلــق 
عليها »مملكة شمال السودان« ورفع علمه 
ى وعده لابنته 

ّ
الخاص، وبذلك يكون قد وف

ذات الــســبــع ســنــوات بــأنــهــا ســتــكــون أمــيــرة 
حقيقية. وفــي 2015 قــام بعض الأشخاص 
بــرفــع علمهم عــلــى دولــتــهــم الــجــديــدة التي 
ــرت تـــقـــاريـــر  ــ ــهـ ــ ــــد«، وأظـ ــــرلانـ ــيـ ــ أســـمـــوهـــا »بـ
إعامية نشاطاً كبيراً يقوم به رئيس دولة 
بيرلاند الدكتور أمير حياوي، وهو عراقي 
مــقــيــم فــي بــروكــســل، مــن أجـــل تــأمــن المــيــاه 
الناشئة.  اقتصادية لدولته  وتوفير موارد 
ــم وزيـــر  ويــظــهــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل اسـ
خارجية »بيرلاند« ويدعى محمد باحارث 
التعريفية.  التصريحات  من  مجموعة  مع 
وفــي 2017 جــاء الهندي ســويــاش ديكست 
أن  بعد  الأول،  ديكست  المــلــك  نفسه  وأعــلــن 
رفع علمه على مملكته الوليدة، مشيراً إلى 

أنه يسعى لاعتراف دولي بجالته.

من أوكرانيا، أعلنت 
نادرة عواد نصيف 

في 5 سبتمبر/ أيلول 
2019 قيام مملكة 
الجبل الأصفر، 

بت نفسها رئيسة  ونصَّ
للوزراء

■ ■ ■
بئر طويل هي واحدة 
من منطقتين لا تطالب 
بهما أيّة دولة في العالم. 

المنطقة الأخرى هي 
ماري بِرد في القارة 

القطبية الجنوبية 

■ ■ ■
في يونيو/ حزيران 

عام 2014 أعلن مواطن 
أميركي يدعى جيرمي 

هيون إقامة دولته 
الخاصة في منطقة بئر 

طويل

باختصار

محمود الرحبي

عادة، أذهب صباح كل سبت لأفطر في مقهى »المسافر« 
وفي يديّ كتاب. و»المسافر« مقهى شعبي في منطقة 
الــخــوض فــي مسقط مــعــروف بــإعــداد »الــشــاي الكرك« 
)الشاي الأسود بالحليب والزنجبيل والقرفة والقرنفل 
ــرة، كــتــاب أهــدانــيــه الشاعر  ــديّ، هـــذه المــ ..(. كـــان فــي يــ
البحريني، قاسم حداد، »أيها الفحم يا سيدي«. كتاب 
مونولوغي، كل شــيء فيه عن فــان غــوغ. وكــأنّ الفنان 
يُبعث من موته ليحدّثنا عن نفسه، فقد صيغ الكتاب 
بضمير الأنا وبطريقة التخيّل الغيري. وكأنّ فان غوغ 
يتحدّث بلسان قاسم حداد، إذ قرأ قاسم وتأمل مئات 
اللوحات والرسائل ليُنجزه: »قالت لي التجربة إن الدين 
والفنّ يصدران عن نبع واحــد«.. كتاب ضخم يتجاوز 
أربــعــمــائــة صــفــحــة، وقـــد فـــاز الــكــاتــب بــفــضــلــه، أخــيــرا، 

بجائزة أبي القاسم الشابي.
كنت منهمكا في القراءة: »في القتال ليس ثمّة قوة أعمق 
من الحب«.. حين فاجأني شابٌّ عُماني جلست قبالته، 

بعد أن سلمت عليه وفتحت كتابي. سألني:
ك تقرأ؟..

ّ
-كأن

أجبته بنبرة سريعة:
-شوية.

الهنود  الزبائن  كــان  عــادة مستغربة.  الــقــراءة  أن  يبدو 
فلته عيٌن إلى حيث أجلس. 

ُ
أيضا ينظرون بفضول لا ت

نت، بمرور الوقت، من ترويض نظراتهم، بهزّ 
ّ
لكني تمك

علي،  يــعــتــادوا  حتى  بابتسامة  أصحابها  نحو  رأسٍ 
وا إلى أني لا أفعل غيرَ »اقتراف« القراءة. 

ّ
ويطمئن

كنت أحمل معي إلى المقهى بسكويت »ستيجيتيف«، 
الـــخـــالـــي مـــن الـــســـكـــر. طــلــبــت مـــن المــقــهــى شــــاي كـــرَك 
ــع الــبــســكــويــت 

َ
ذ بــقــضــم قــط

ّ
ــلـــذ بــالــزّنــجــبــيــل. ورحــــت أتـ

ـــول بــعــيــنــي على  ــرأ. ثـــم أجـ ــ واحــتــســاء الـــشـــاي، وأنــــا أقـ
ــر، مــبــتــســمــا، كـــي أروّض  الــجــالــســين مـــن حـــين إلـــى آخــ
نظراتهم المشدوهة إلى رجلٍ ليس وحيدا، كما يبدو، بل 
هو برفقة.. فان غوغ! وكنت، أحياناً، أذهب إلى »جلوريا 
جينز كافيه«، وهو مقهى جديد لا يغلق أبوابه ليل نهار. 
المــغــرب، اكتشفت أن المدينة  ها فــي 

ُ
خــال ســنــواتٍ غبت

جه بوتيرة متسارعة نحو التحديث. مراكز تجارية 
ّ
تت

كــثــيــرة تــم افــتــتــاحــهــا، إنـــشـــاءات فــي كــل مــكــان، وأنـــواع 
لا حصر لها مــن المقاهي والمــطــاعــم. مــا يجعل عــروق 
الحياة تنبض طوال الوقت في المدينة، فعلى الرغم من 
حصار كورونا الذي سوّر لقاءات الناس، ومنع الشباب 
من الذهاب إلى البحر، بسبب الاحترازات؛ إلا أن الناس 
ــزه، وذلــك بسبب 

ّ
بــدائــل للفرجة والحركة والــتــن وجــدت 

المقاهي  كثرة  وكذلك  وتنوّعها،  التجارية  المراكز  وفــرة 
والمــطــاعــم وأمــاكــن الــســهــر، و»تــقــصــيــر الــوقــت« حسب 
التعبير المغربي البليغ. كنا في السابق نستغرب من أن 
هناك محال أو مقاهي تبقى بدون إغاق. وكانت تأتينا 
أخبار من القاهرة أن هذه المحال موجودة بالفعل، حتى 

أن بعضها با أبواب، فما الحاجة للباب إذا كان المحل 
مفتوحا أبد الدهر، فالباب يوضع للإغاق. هذا المقهى 
اف كأنه غير موجود، يظل 

ّ
كذلك بابه لا يغلق. بابٌ شف

أوقــاتٍ  أزوره في  الوقت. وأحيانا  نصف مفتوح طــوال 
مــتــأخــرةٍ مــن الليل، وخصوصا فــي أوقـــات الإجـــازات. 
عبية التي 

ّ
والمقهى يصلح للكتابة مقارنة بالمقاهي الش

الـــنـــاس، فالكتابة  لــلــقــراءة وتـــأمّـــل حــركــة  أكــثــر  تصلح 
ــام جــهــاز حــاســوب،  تــحــتــاج إلـــى الـــهـــدوء والــتــقــوقــع أمــ
وغيرَ بعيد عنك »فيش« كهربائي يمدّ جهازك بالطاقة 
ل 

ُ
 خاصة، أو لأق

ٌ
 أو طاولة

ٌ
والحياة. ولي في المقهى زاوية

إنها صارت خاصة بمرور الوقت، لأني أول من يدخل 
هذا المقهى تقريبا، وأختار بالتالي ما أشاء من طاولات. 

الــكــل فــي بيوتهم يــومَــي الــسّــبــت والــجــمــعــة، والــشــوارع 
فارغة تقريبا، فأكثر من نصف سكان مسقط ذهبوا 
الخميس  إلــى قراهم. يعملون في مسقط، وفــي مساء 
أحبّتهم فيها. تتحوّل  إلى ديارهم وأحضان  يروحون 
الشوارع إلى نهر ملوّن، هادر بمختلف أنواع السّيارات 
البحرية  والــقــرى  الــجــبــال  ــوارع  تتفجّر شــ والمــركــبــات. 
انها، 

ّ
الــنــاقــات. وتــفــرغ مسقط مــن سك والأوديـــة بهذه 

باستثناء المقيمين الأزليين والوافدين عليها من خارج 
حدود الباد، فثمّة أجانبُ تشكل مسقط بالنسبة إليهم 
الموطنَ الحقيقي، وأحيانا أكثر حتى من بعض مواطني 
 لمــغــادرتــهــا، حتى 

ً
الــبــلــد الـــذيـــن مـــا إن يـــجـــدوا ســانــحــة

المفاجئة.  الإجـــازات  حــالات  فــي  ينتهزوها، خصوصا 
وإذا كانت الإجازة بين يومي عمل، فإن وسائل الاتصال 
مراعاة  وطلبات  بالاحتجاجات،  تزدحم  الإنترنت  في 
ظــروف الذاهبين إلــى قراهم واضــطــرارهــم إلــى الرجوع 

العاجل بعد يوم أو يومين )من الدوام(.
أحاول، أحيانا، أن أعاند وأتحدّث بالعربية مع الأجانب. 
ولكن النتيجة تكون مضحكة، فهو إما سيضطرّ إلى 
تكسير مــا يحفظ مــن مــفــرداتٍ عــربــيــةٍ أو سيستعين 
د 

ّ
ويعق إحــراجــا  لــك  مــا سيسبب  لــه،  يترجم  بشخصٍ 

المــوقــف البسيط. »بــيــئــة« الــعــرض والــطــلــب لا تــكــون إلا 
إنكليزية أو بلغة عربية مضحكة ومكسرة. 

تقرأ ثم تكتب.. ستعيش بين هذا وذاك أكثر من حياة، 
حسب المقولة المنسوبة إلى عباس محمود العقاد.
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وأخيراً
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إغلاق. وكانت تأتينا أخبار 
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